
 أربيــل (العــراق) - ترحـــب العراقيـــة 
الكردية زيلان ســـيروود بابتسامة وفخر 
بزبائنها الذين تجمعوا حول شـــاحنتها 
لبيـــع المأكـــولات الســـريعة فـــي إقليـــم 
كردستان الشـــمالي، لكن مشروعها الذي 
أطلقته قبـــل فترة قصيـــرة تطلب ضوءا 
أخضر، ليـــس من الممول بـــل من رجال 

عائلتها.
النســـاء  توظيـــف  مســـتوى  ويعـــد 
محدودا جدا في عموم العراق بما في ذلك 

إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وبدأت ســـيروود (22 عاما) مشروعها 
”زي برغـــر“ الشـــهر الماضي فـــي أربيل 
كبـــرى مـــدن كردســـتان العـــراق، لبيـــع 
شـــاحنتها  وتقف  الســـريعة،  الوجبـــات 
والأرجواني،  الأصفـــر  باللونين  المطلية 
قبالـــة حديقة عامة وســـط المدينة، حيث 
يتوافـــد عليهـــا الزبائـــن ومعظمهـــم من 

الشباب.
وتعتبر ســـيروود أن إقنـــاع الأقارب 
كان العقبة الأولى، في مجتمع محافظ ذي 
غالبية مســـلمة، وتضيف ”سمعت بعض 
الناس يقولون ما الذي يجبرها على فتح 

مطعم، لديها أب وأخ؟“. 
وتابعـــت موضحـــة ”لكـــن يجـــب ألا 
تســـتمع للانتقادات إذا كانت لديك فكرة 

أو تريد تطوير نفسك“.
علـــى  ســـيروود  عائلـــة  ووافقـــت 
مشـــروعها الصغيـــر، كمـــا حصلت على 
تمويـــل مـــن الوكالـــة الألمانيـــة للتنمية 
لشـــراء معدات المطبخ المتنقل. ساعدها 
والدها في شـــراء المعدات، وتتناوب مع 

شقيقها في العمل أيضا. 

وتعرب سيروود عن فرحتها الغامرة 
قائلة ”أنا ســـعيدة للغايـــة الآن، لأن لدي 
عملي الخاص، أشـــعر أن لدي حرية وأنا 
أظهر للجميع بأن هذا ما أستطيع القيام 

به“. وتبلغ نســـبة العاملات 15 بالمئة من 
اليـــد العاملة في العـــراق، وهي من بين 
أدنـــى المعدلات في العالم، وفقا لمســـح 
ديموغرافـــي أجرتـــه حكومـــة الإقليم في 

العام 2018. 
مـــن  بالمئـــة   75 حوالـــي  وتعمـــل 
الموظفـــات فـــي إقليـــم كردســـتان، فـــي 
القطاع الحكومي، ما يجعل من المشاريع 

النسائية نادرة وخاصة.
وتواجـــه العامـــلات عقبـــات كثيرة، 
بينها التشـــهير بهن من قبل المحافظين 
المتمســـكين بالتقاليد، ممن ينظرون إلى 
المـــرأة المســـتقلة اقتصاديـــا كليبرالية 
متحررة جدا وإلى مســـتوى قد يصل إلى 

ما يصفونه بالانحلال.
تقـــول ديمان فاتـــح (59 عاما)، والتي 
تعـــد المـــرأة الأولـــى العاملة فـــي قطاع 
الزراعـــة بالإقليم الشـــمالي، إن ”ما يدمر 

المرأة في مجتمعنا هو الخجل“.
وتضيـــف فاتـــح التـــي تدير مشـــتلا 
بمســـاعدة زوجها في أربيل إن ”النسوة 
يتخوفن من الإبداع أو تطوير أنفســـهن، 

بسبب ما قد يقوله الآخرون عنهن“.
وانتشـــرت مؤخرا بعـــض التعليقات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
تصـــف المشـــاريع التي تديرها النســـاء 
وأن ”المـــرأة عملهـــا في  بالـ“ســـخيفة“ 
المنـــزل“. ولكـــن مـــن خـــلال التضامـــن 
ومثابرة النســـوة، هنـــاك تحول تدريجي 

ملحوظ. 
وتـــرأس فاتـــح أيضا ناديـــا لمحبي 
المزروعـــات والنباتـــات يتألـــف من 450 
عضـــوا بينهـــم 25 امرأة. ويســـاهم هذا 
النادي إلى جانب دعم مشـــاريع ناشـــئة، 
في مســـاعدة النساء لمنحهن الـ“الشعور 
القبـــول  أو  الاستســـلام  وعـــدم  بالثقـــة 

بالتخلي عن حقوقهن“، وفق فاتح.
وقالـــت فاتـــح مبينـــة ”عندمـــا تبدأ 
المرأة عملا خاصا فـــي مجتمعنا، فإنها 
لا تكســـب المـــال فقط. هي ترفـــع الوعي 
بخصوص المســـاواة وتمهد طريقا أمام 
نســـاء أخريات لدخول الســـوق وضمان 

حريتهن“.
وكشف اســـتطلاع للرأي أجرته الأمم 
المتحدة في العام 2013، أن 66 بالمئة من 
الشـــباب العراقي يدعم حقوق المرأة في 
العمل، مقارنة بــــ42 بالمئة فقط من كبار 

الســـن، الأمر الذي يعد تحســـنا ملحوظا 
بين الأجيال.

وتمنع بعـــض القوانين فـــي العراق 
النســـاء مـــن العمل في مجـــالات تتطلب 
جهدا بدنيا أو عملا طوال الليل. لكن آفان 
الجاف الناشـــطة العمالية الكردية، تنشر 
على الإنترنت شـــهادات لسيدات أعمال، 

قالت إن هنالك تطورا ملحوظا.
وتوضـــح أن ”هذا الأمر لم يحدث لأن 
المجتمـــع أصبح فجأة منفتحا“، مضيفة 
”نعـــم، أصبح البعض أكثر تســـاهلا، لكن 
الآخريـــن أدركـــوا أن هنـــاك مرونة لدى 
النســـاء ولا يستســـلمن للوصول إلى ما 
يطمحن إليـــه. لقد أصبحـــوا على قناعة 
بـــأن تعليقاتهم لم تعد ذات تأثير، لذلك لا 

يتدخلون“.
ورغم ذلك، لا تزال هناك مجموعة من 

التحديات الأخرى التي تواجه المرأة.
ففي كردســـتان العراق، لا يمكن مثلا 
للنســـاء اللواتي يغـــادرن للتمتع بإجازة 

أمومة ضمـــان محافظتهن على وظائفهن 
لدى العـــودة إليها، كمـــا تواجه كثيرات 
ضغوطا للتنازل عن وظائفهن تحت تأثير 

أقاربهن من الرجال.
وفي هذا السياق تؤكد الجاف أن ”من 
يقرر كيفيـــة إنفاق مداخيل المرأة أو أين 
يجب أن تســـتثمر، هي العائلة وليســـت 

النساء“.
ومن جانبها تشـــير شـــونيم حسين 
التي تفتخر بملكية مركز ”سكاي فيتنس“ 
الرياضـــي في مدينة رانيا شـــرق أربيل، 

إلى قصص مماثلة.
وتقول حسين التي تتدرب في ناديها 
أكثر من 150 امرأة، إن ”هؤلاء النســـاء لا 
يأتين من أجل التدريب فقط، لكن للدردشة 

مع أخريات والتحدث عن مشاكلهن“.
وأفادت إحـــدى المتدربات في النادي 
بـــأن النجاح الذي تشـــاهده في ”ســـكاي 
فيتنس“ دفعها إلى التمسك بحلمها لفتح 
مطعم في المدينة التي ولدت فيها. لكنها 

صرحـــت بأن زوجها حطـــم آمالها، قائلة 
”قال لي يوم تفتحين مطعما ســـيكون آخر 

يوم تدخلين فيه البيت“.
هـــذا وأعلنـــت أعـــداد من الشـــابات 
العراقيـــات مؤخـــرا، عـــن انطـــلاق أول 
مشـــروع تاكســـي نســـائي في العاصمة 
العراقية بغداد، تمت تسميته ”ليدي غو“ 

أي ”انطلقي سيدتي“.
وتناقـــل نشـــطاء مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي صورا لمشـــروع التاكســـي 
القائمـــات على  النســـائي، حيث أكـــدت 
المشـــروع ســـعيهن إلى تمكيـــن المرأة 

العراقية وتفعيل دورها في المجتمع.
هـــذا  علـــى  القائمـــات  وتســـعى 
المشـــروع إلى تأمين فرص عمل للنساء 
لمســـاعدة عائلاتهـــن، بالإضافة إلى نقل 
النســـاء والفتيـــات إلى مناطـــق مختلفة 
فـــي العاصمة بغداد بشـــكل آمـــن، وفتح 
المشـــروع خـــط نقل إلـــى مطـــار بغداد 

الدولي لنقل المسافرين.

وصرحـــت زينـــب الطائـــي، إحـــدى 
المشاركات في المشروع، بأن ”المشروع 
يأتي فـــي المقام الأول لإضفاء مســـاحة 
من الأمان على النســـاء أثناء تنقلهن في 
بغداد، إذ أن الوضع الأمني ما زال هشا، 

بشكل كبير“.
وتابعت ”النســـاء عرضة للاستغلال 
أو  بهـــن،  المتاجـــرة  أو  الجنســـي 
الاختطـــاف، فضلا عن مســـائل التحرش 

التي لا تنتهي“.
ولفتـــت إلـــى وجـــود توجـــه لإطلاق 
المشروع في المحافظات الأخرى، منبهة 
إلـــى أن ”شـــركات النقـــل التقليدية مثل 
كريـــم، لا توفر خدمة التوصيل للنســـاء، 
وإن كانت أكثر أمنا من التاكسي العادي“.
كما أشـــارت إلى أن ترحيب منظمات 
المجتمـــع المدني، والحكومـــة العراقية، 
كان كبيـــرا نظـــرا لأهمية المشـــروع وما 
يوفـــره من ســـبل الراحـــة للمـــرأة أثناء 

تنقلها.
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ترغب الكثير من النســــــاء والفتيات العراقيات في بعث مشاريعهن الخاصة 
ــــــى العمل في جل  ــــــات قدراتهن عل ــــــت صغيرة، ويســــــعين إلى إثب وإن كان
المجــــــالات، متحديات بذلك حواجز وصعوبات ترســــــخها عــــــادات وتقاليد 

تهمش دور المرأة وتكبلها.

إنجاز مشروع يتطلب ضوءا أخضر من رجال العائلة في العراق
عالم الأعمال طريق محفوف بعوائق مجتمعية أمام العراقيات 

إصرار على إثبات الذات

 قالت خبيرة التجميـــل الألمانية إلينا 
هلفنبايـــن إن كريم الوجه المثالي ينبغي 
أن يكون مخصصا لنوع البشـــرة ســـواء 
كانـــت جافـــة أو حساســـة أو دهنيـــة أو 

مختلطة أو عادية.
وأضافـــت هلفنبايـــن أن كريم الوجه 
المثالـــي ينبغـــي أن يخلـــو مـــن المواد 
العطرية والمواد الصبغية والســـيليكون 
والبرافينات، نظرا لأن هذه المواد تحدث 
خلـــلا في توازن البشـــرة، مـــا يؤدي إلى 

ظهور الشوائب والبثور.
وفي ما يتعلق بالمواد الفعالة أوصت 
الخبيـــرة الألمانية باســـتعمال الكريمات 
المحتويـــة علـــى فيتامين A ومشـــتقاته 
مثـــل الرتينـــول وفيتاميـــن C وفيتامين 

 Alpha lipoic) وحمض ألفـــا- ليبويـــك E
acid)، حيث أثبتت الدراســـات العلمية أن 
هذه المواد الفعالة تتمتع بتأثير إيجابي 

على صحة وجمال البشرة.
ومن جهة أخرى نبهت مجلة ”وومان“ 
النمســـاوية إلى أن السفر بالطائرة يمثل 
إجهـــادا كبيـــرا للبشـــرة، حيـــث تصير 
البشـــرة شـــاحبة وتعانـــي مـــن الجفاف 
والاحمرار والشـــد والبثور، وذلك بسبب 
جفـــاف الهواء وقلـــة الرطوبة، فضلا عن 

التوتر النفسي المقترن بالسفر.
كما نصحت باستخدام سيروم مرطب 
يحتوي مثـــلا على حمض الهيالورونيك، 
الذي يســـاعد البشـــرة الجافة والمتعبة 

على الاحتفاظ بالماء.

تعرفي على مواصفات 
كريم الوجه المثالي

جمال

 الرباط - أعلنت المئات من المغربيات 
فـــي بيان نشـــرته الاثنين وســـائل إعلام 
محلية ودوليـــة ”الخروج عـــن القانون“ 
في  وقلـــن إنهن خرقـــن قوانيـــن ”بالية“ 

المملكة تتعلق بالتقاليد والإجهاض.

ونشـــر البيان الذي يعتبـــر فريدا من 
نوعـــه، في صحيفة ”لوموند“ الفرنســـية 
التـــي خصصت له صفحتهـــا الأولى في 
عددهـــا الصادر ظهر الاثنيـــن بتاريخ 24 

سبتمبر.

وقالت الموقعات علـــى البيان ”نحن 
خارجات عن القانون. نحن ننتهك قوانين 
ظالمة وبالية عفى عنها الزمن. لقد أقمنا 
علاقات جنســـية خارج إطار الزواج. لقد 
مورس علينا أو مارســـنا أو كنا شاهدات 

على إجهاض“.
وجاء في البيان الذي نشـــر في شكل 
عريضة مفتوحة للرجال ”إن ثقافة الكذب 
والنفـــاق الاجتماعي تؤدي إلـــى العنف 
والتعسف وعدم التسامح. هذه القوانين 
المدمرة للحرية والتي لا يمكن تطبيقها، 
باتت أدوات انتقام سياسي أو شخصي“.

وحمـــل النـــص الـــذي شـــاركت في 
صياغته الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى 
ســـليماني، رمزيا 490 توقيعـــا في إحالة 
على الفصـــل 490 من القانـــون الجزائي 
المغربي الذي يعاقب بالســـجن كل علاقة 

جنسية خارج إطار الزواج.
وتزامن نشر البيان مع الجلسة الثالثة 
فـــي محاكمة هاجر رينوســـي الصحافية 
التي اعتقلت في أواخر أغســـطس بتهمة 

”الإجهاض غير القانوني“ و“الفجور“.
ورفضت محكمة في الرباط الأســـبوع 
الماضي طلب الإفراج عنها وعن خطيبها 
وطبيب وممرض وسكرتيرة عيادة طبية 
تم توقيفهم معها. وتركز جلســـة الاثنين 
علـــى جوهر القضيـــة وذلـــك بعد رفض 

”عيوب شكلية“ أثارتها هيئة الدفاع.
وبصـــرف النظر عـــن هـــذه القضية 
يســـعى البيـــان إلـــى ”الدفاع عـــن كافة 
النســـاء المحطمات بالعـــار والخزي أو 

السجن“، بحسب ما صرحت سليماني.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون عين فـــي 2017 ليلى ســـليماني 

ممثلته الشخصية للفرنكفونية.
ســـونيا تراب  المخرجة  وأوضحـــت 
(33 عامـــا) وهـــي المســـاهمة الثانية في 

البيان، قائلـــة ”إنها حملة تشـــارك فيها 
نساء من كل الفئات، مدرسات وموظفات 
بنوك وربـــات بيوت وطالبـــات وفنانات 

ومثقفات“.
وجاء فـــي البيـــان ”لم أعـــد أحتمل. 
جســـدي ملكي وليس ملك أبي ولا زوجي 
ولا المحيطيـــن بي ولا لأعيـــن رجال في 

الشارع، ولا للدولة“.
والبيان مســـتوحى من بيان نســـوي 
الذي هز  عرف ببيـــان ”الــــ343 فاســـقة“ 
قانـــون الإجهاض في فرنســـا فـــي بداية 

سبعينات القرن الماضي.
ولاحـــق القضاء المغربي في 2018 ما 
مجموعـــه 14 ألفا و503 أشـــخاص بتهمة 
الفجـــور. بينهـــم 3048 شـــخصا بتهمـــة 
الزنـــى و170 بتهمة المثليـــة و73 بتهمة 
الإجهاض، بحســـب أرقام رسمية. وتقول 
تقديرات إن المملكة تشـــهد يوميا ما بين 

600 و800 إجهاض سري.
وتواجه رينوسي (28 عاما)، في حال 
إدانتها، عقوبة تصل إلى الســـجن عامين 
بموجب قانـــون العقوبات المغربي الذي 
ينـــص على ســـجن من يمـــارس علاقات 
إلـــى  ويلجـــأ  جنســـية دون عقـــد زواج 
الإجهـــاض حيـــن لا تكون حيـــاة الأم في 

خطر.
فـــي  الإجهـــاض  عقوبـــة  وتتـــراوح 
المغرب بين 6 أشـــهر و5 سنوات سجنا، 
ولا يقتصـــر فقـــط علـــى المـــرأة التـــي 
أجهضـــت، بـــل يعاقب أيضـــا كل من قام 

بفعل الإجهاض.
تدعمهـــا  ســـابقة  عريضـــة  وأوردت 
الحركات النســـوية وناشطات حقوقيات 
أن ”قضايا المساواة بين الرجل والمرأة 
والحريـــات الفردية.. لم تعـــد معركة فئة 
مـــن المغاربة، إنها معركتنا جميعا مهما 

كانت الانتماءات الأيديولوجية“.

مغربيات يتمردن على القانون دفاعا عن حريتهن

من أجل الحرية
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